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  :حكومة الليكود
  بعض الخصائص المميزة

  الفلسطينيعلى المسار 

  أحمد سامح الخالدي
  حسين جعفر آغا

ســــبتمبر الماضــــي /الداميــــة في أيلــــول الإســــرائيلية -	الفلســــطينيةأبــــرزت المواجهــــة 
وأســــلوب تعاملــــه مــــع  إســــرائيلجوانــــب مهمــــة مــــن مــــنهج الائــــتلاف اليمينــــي الحــــاكم في 

والحقيقـــة أن ســـمات حكومـــة الليكـــود وخصائصـــها المميـــزة كانـــت . الفلســـطينيالجانـــب 
بـــدأت تتكشـــف حتـــى قبـــل الأزمـــة الأخيـــرة ومنـــذ وصـــول بنيـــامين نتنيـــاهو إلى الحكـــم، إذ 

ر التراكمـــي لمـــنهج نتنيـــاهو وأســـلوبه مســـاهمة حيويـــة ومباشـــرة في تفجيـــر ســـاهم الأثـــ
وإذ يمكـــن القـــول إن هنالـــك جملـــة مـــن العوامـــل البنيويـــة المـــؤثرة في . الأزمـــة وتفاقمهـــا

وتركيبتها الداخلية والخلفية السياسية والذهنية التي تقوم  الإسرائيليةطبيعة الحكومة 
 -	الفلســطينيةراج الحقيقــي في مجمــل العلاقــات عليهــا، فإنــه يبــدو كــذلك أن فــرص الانفــ

السياســـــية والتفاوضـــــية باتـــــت تعتمـــــد إلى حـــــد بعيـــــد علـــــى إمكـــــان تجـــــاوز  الإســـــرائيلية
وتعـــديل مســـلكها بمـــا يـــتلاءم مـــع متطلبـــات  الإســـرائيليةالخصـــائص المميـــزة للحكومـــة 

  .التقدم الفعلي في المفاوضات والوصول إلى تسوية سياسية نهائية للنزاع

  ص في الشكلخصائ
اليمينــــة  -	هنالــــك مجموعــــة مــــن الخصــــائص المتعلقــــة بشــــكل الحكومــــة الليكوديــــة

ومــن أهــم هــذه . وطبيعتهــا وتركيبتهــا الداخليــة، بمــا في ذلــك موقــع رئــيس الحكومــة فيهــا
  :الفلسطينيذات التأثير في المسار " الشكلية"الخصائص 

  الجهل السياسي
وصـــل الائـــتلاف اليمينـــي إلى الحكـــم علـــى خلفيـــة مـــن الجهـــل السياســـي شـــبه التـــام 

فباســـــتثناء بعـــــض . علـــــى وجـــــه التحديـــــد الفلســـــطينيللجانـــــب العربـــــي عامـــــة وللجانـــــب 
لأســـباب سياســـية وعقائديـــة  -	الإســـرائيليم اليمـــين قُـــيالأردن، لم بـــالاتصـــالات الأوليـــة 

 -	و للتحــــاور مــــع الجانــــب العربــــيبــــأي محاولــــة جــــادة للانفتــــاح أ -	ونفســــية مختلفــــة
ومـن هنــا، وبخــلاف . بصــورة مباشـرة أو غيــر مباشـرة طــوال الأعـوام الأخيــرة الفلسـطيني

كليـــاً، لا " جاهلـــة"حكومـــة حـــزب العمـــل، تكـــاد الحكومـــة الحاليـــة تكـــون /معســـكر اليســـار
والقوى والشخصـيات الفاعلـة فيهـا، والـدوافع  الفلسطينيةحيال طبيعة البنية السياسية 
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المـــؤثرة في والهمـــوم التـــي تحركهـــا فحســـب، بـــل أيضـــاً حيـــال مجمـــل التركيبـــة الإقليميـــة 
فر المعلومات الاستخباراتية، مهما تكن دقتها، اويجدر هنا تمييز تو. النزاع في المنطقة

عـن قلـة المعلومـات  ي لـيس ناجمـاًالليكودجريات الأمور؛ فالجهل امن الفهم الحقيقي لم
. بــل عــن قلــة الــتفهم للجانــب العربــي بصــورة عامــة ،ين والعــالم العربــيالفلســطينيبشــأن 

وهكــــــذا، وعــــــلاوة علــــــى احتمــــــالات التــــــوتر والتفجيــــــر الكامنــــــة في المواقــــــف السياســــــية 
ليزيـد في احتمـالات سـوء الفهـم " الجهـل"وقياداتـه، يـأتي عنصـر الليكـود  والعقائدية لدى

المتسرعة لدى الطرفين، وليصعّب من قدرة أي منهما على إدارة " الفطرية" وردات الفعل
ــــــت علــــــى ذلــــــك بوضــــــوح الأحــــــداث المؤديــــــة إلى مواجهــــــة  الأزمــــــات واحتوائهــــــا، كمــــــا دلّ

  .سبتمبر الماضي/أيلول

  عدم الخبرة بالحكم
قليـــل مـــن الـــوزراء، أمثـــال أريئيـــل شـــارون ودافيـــد ليفـــي، فـــإن الحكومـــة الباســـتثناء 

فمــن اللافــت أن الحكومــة الحاليــة . ة ككــل تتميــز بافتقارهــا إلى خبــرة سياســيةيــالليكود
نتنيــاهو نفســه لا يمتلــك تضــم نســبة عاليــة مــن الوجــوه الشــابة غيــر المخضــرمة، كمــا أن 

وبصورة عامة، يمكـن . سجلاً سياسياً حقيقياً يذُكر، لا في الحكم ولا حتى في المعارضة
رئــيس الحكومــة فيهــا الــتعلم  مبتــدئين، ســيحاولهــي حكومــة  القــول إن حكومــة نتنيــاهو
ويشــكل مــزيج الجهــل والخبــرة المنقوصــة مزيجــاً خطــراً يزيــد . مــن خــلال التجربــة والخطــأ

، وفي إمكانــــات الإســــرائيلية - الفلســــطينيةفي احتمــــالات عــــدم الاســــتقرار في العلاقــــات 
ومـــن ناحيـــة أُخـــرى، قـــد تتـــيح هـــذه الثغـــرات في خبـــرة . الانـــزلاق نحـــو التـــأزم والتصـــادم

الحكومــة الحاليــة المجــال أمــام الــوزراء المخضــرمين الحقيقيــين، أمثــال شــارون، للتســلل 
ولــيس مــن . إلى مراكــز الســلطة والقــرار، والتســلط علــى أدوات الحكــم بصــورة غيــر مباشــرة

في هـذا  ١٩٨٢أن يحاول شارون وحلفاؤه تكرار تجربة حرب لبنـان سـنة  المستبعد كلياً
. بالتعــارض مــع رئــيس الحكومــة نفســه" مــن الخلــف"المجــال، بحيــث يــتم قيــادة الحكومــة 

 - الفلســطينيوقــد تأخــذ هــذه المســألة طــوراً جديــداً مــن الخطــورة في حــال تجــدد القتــال 
ل حكومتــــه في اتجــــاه التصــــعيد نتنيــــاهو مــــن داخــــ، وازديــــاد الضــــغوط علــــى الإســــرائيلي

  .الفلسطينيالعسكري المبرح ضد الجانب 

  غياب الطواقم الملائمة
أنهـا تفتقـر إلى الطـواقم والكـوادر السياسـية القـادرة علـى إدارة  الليكودتبدو حكومة 

وقـد تسـبب ذلـك بالتـأخير . ينالفلسـطينيشؤون الدولـة وتحمـّل مسـؤوليات التفـاوض مـع 
قـاءات الرسـمية وإعـادة تحريـك وتنظـيم الأطـر واللجـان التفاوضـية المتكرر في ترتيـب الل

وإذ تعكــس مســألة غيــاب الطــواقم الملائمــة مــنهج . الفلســطينيالمتفــق عليهــا مــع الجانــب 
رئــيس الحكومــة نفســه، وهــو المــنهج القــائم علــى حصــر دائــرة صــنع القــرار ضــمن قاعــدة 
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، فــــإن مــــن الواضــــح أن )غيــــر المخضــــرمين بــــدورهم(ضــــيقة مــــن المستشــــارين المقــــربين 
التفاوضـية  - هزية العامـة فيمـا يتعلـق بالعمليـة السياسـيةاحكومة الليكود لا تملك الج

  .ككل
ولــيس واضــحاً تمامــاً مــا إذا ســيتم تصــحيح هــذا الخلــل إلى حــد مــا نتيجــة مشــاركة 

ين المدنيين والعسكريين في محادثات إيرز، التـي الإسرائيليكثير من الفنيين والمهنيين 
  .سبتمبر الماضي/عقبت مواجهة أيلول

  عدم استخدام الخبرات القائمة
هزيــــة، هنالــــك اســــتبعاد واضــــح لمجمــــل الخبــــرات ابــــالترافق مــــع عامــــل انعــــدام الج

وفي حــــــين أن مــــــن . الفلســــــطينيالقائمــــــة في مجــــــال التعامــــــل مــــــع الجانــــــب  الإســــــرائيلية
المحسوبة على حـزب  الطبيعي أن يبتعد رئيس الحكومة الجديد عن الشخصيات والدوائر

أو عــن تلــك التــي تنطلــق مــن فرضــيات سياســية وعقائديــة متناقضــة مــع مواقفــه  ،العمــل
وتصــــوراته الخاصــــة، فــــإن اســــتبعاد الخبــــرات القائمــــة في وزارتــــي الخارجيــــة والــــدفاع، 
وعــــدم ثقــــة رئــــيس الحكومــــة بهــــذين القطــــاعين اللــــذين شــــكّلا قــــوام الــــذراع التفاوضــــية 

وإلى  ،اسـتمرارية الطـواقم التفاوضـيةد السابق، أديا إلى تقطعّ في خلال العه الإسرائيلية
  .تقريباً" بالتعلم من نقطة الصفر"ضرورة قيام الطواقم الجديدة 

المعنيـة في محادثـات  الإسـرائيليةوتشير مشاركة العسكريين وغيرهم من الأجهـزة 
، مــن دون أن يتضــح الإســرائيليةإيــرز إلى محاولــة ســد هــذا الخلــل في نمــط عمــل الحكومــة 

مــــــا إذا كانــــــت هــــــذه المحادثــــــات كفيلــــــة بإعــــــادة بنــــــاء مخــــــزون حقيقــــــي مــــــن الخبــــــرات 
  .الفعالة في العملية التفاوضية الإسرائيلية

  اختلاف في الصلاحيات
  داخل الجهاز الحكومي

تضـــارباً وصـــراعاً  الفلســـطينيإن بـــين مختلـــف الأجهـــزة الحكوميـــة المعنيـــة بـــالملف 
نتنيـــاهو في المراحـــل الأوُلى مـــن العهـــد الجديـــد مرَْكـَــزَة حـــاول  وقـــد. بشـــأن الصـــلاحيات

عملية صنع القـرار إلى أبعـد حـد، وذلـك عبـر اسـتبعاد المؤسسـة الأمنيـة ووزارة الخارجيـة 
لكــن هــذه العمليــة بــاءت ". القــومي الأمــن" والالتفــاف حولهمــا مــن خــلال إنشــاء مجلــس لـــ

لمؤسسات والبيروقراطيـات الراسـخة بالفشل بسبب صعوبة فرض مثل هذا الإطار على ا
 ديـوانوإذا كان يبدو أن رئيس الحكومة سـيحاول زيـادة حريـة عملـه مـن خـلال . القائمة

رئيس الحكومـة الخـاص، فـإن ذلـك لـن يقلـل علـى الأرجـح احتمـالات الخلافـات المسـتمرة 
بشأن الصلاحيات والنفوذ بين مختلف الدوائر الرسمية؛ وستنعكس هذه الخلافات على 

لكـــن في المقابـــل، . خـــلال الفتـــرة المقبلـــة الإســـرائيلياســـتقرار المـــنهج التفاوضـــي  صفـــر
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 - ســبتمبر في اتجــاه إعــادة فــرز جديــد للصــلاحيات السياســية/ربمــا تــدفع أحــداث أيلــول
التفاوضـــــية داخـــــل الأجهـــــزة الحكوميـــــة، ولا ســـــيما مـــــع عـــــودة المؤسســـــة العســـــكرية إلى 

  .الواجهة التفاوضية
  

  "المعتدلة"والشخصيات  استخدام العناصر
  التفاوضية - في المهمات السياسية 

عــن سياســاته، أنــه مســتعد لتعيــين " التطــرف"يبــدو نتنيــاهو، في محاولــة نفــي صــفة 
الشخصـــيات والعناصـــر غيـــر المحســـوبة علـــى الأجنحـــة أو الـــدوائر الحزبيـــة المعهـــودة، أو 

قـد عـيَّن رئـيس الأركـان ف. حتى على حزب الليكود نفسـه، في المراكـز التنفيذيـة الحساسـة
ــــــى الخــــــط " الطريــــــق الثالــــــث"الســــــابق دان شــــــومرون، المنتمــــــي إلى تيــــــار  والمحســــــوب عل

بصــــــــورة عامــــــــة، رئيســــــــاً للجنــــــــة المتابعــــــــة مــــــــع  إســــــــرائيلالحمــــــــائمي في  - الوســــــــطي
وعــيَّن الأكــاديمي الســابق دوري غولــد مستشــاراً خاصــاً لــرئيس الحكومــة . ينالفلســطيني

ويشـــكل . الدبلوماســـية الصـــعبة والحساســـة - همـــات السياســـيةمـــن الم اًوأنـــاط بـــه كثيـــر
التعيينــان كلاهمــا مثــالين لاســتعداد نتنيــاهو للابتعــاد عــن الوجــوه العقائديــة التقليديــة 

لكـــن إذا كـــان مثـــل هـــذين التعيينـــين . في الليكـــود، وإبـــراز وجهـــه البراغمـــاتي في المقابـــل
ارجي، وتوســــيع هــــوامش يهــــدف إلى تحســــين صــــورة رئــــيس الحكومــــة علــــى الصــــعيد الخــــ

المنـــاورة، وزيـــادة تحـــرره مـــن القيـــود والحســـابات الحزبيـــة والبيروقراطيـــة علـــى الصـــعيد 
سـبتمبر، وإمكـان تكثيـف /الداخلي، فإن طبيعة المفاوضـات الناجمـة عـن مواجهـة أيلـول

هذه المفاوضات وتوسيعها فيما بعد، قد يدفعان نتنياهو إلى ضرورة الاعتماد المتزايـد 
وات والأجهــزة المعهــودة مــن داخــل الأجهــزة الحكوميــة، والحــد مــن قدرتــه علــى علــى القنــ
  .تجاوزها

  غياب الطرح الحكومي الموحَّد
والواقـع . الفلسطينيطرح موحَّد حيال الجانب  الإسرائيليةليس ثمة داخل الحكومة 

 الحــاكم يضــم عناصــر متباعــدة جــداً في أولوياتهــا ورؤاهــا، كمــا أن اليمينــيأن الائــتلاف 
وإذا . حــزب الليكــود نفســه يفتقــر إلى الانســجام المســتقر بــين أقطابــه ووجهاتــه المختلفــة

كــــان صــــحيحاً أنــــه لا بــــد لأي ائــــتلاف سياســــي مــــن أن يقــــوم علــــى قاعــــدة الحــــد الأدنــــى 
الحـاكم يبقـى عرضـة للتقلبـات الحـادة بـين  اليمينـي الإسـرائيليالمشـترك، فـإن الائـتلاف 

أزمات متكـررة تعـرض الائـتلاف تبعد أن يواجه نتنياهو وليس من المس. القوى المؤتلفة
فحسـب،  الفلسـطينيللتفسخّ، لا بسبب الاختلاف المحتمل في كيفيـة التعامـل مـع الجانـب 

بـــل أيضـــاً نتيجـــة التعـــارض بـــين أطـــراف الائـــتلاف بشـــأن طيـــف مـــن القضـــايا الســـاخنة 
الخصخصــة في الاقتصــاد؛ العلمــاني؛ خلافــات تتعلــق بعمليــة  - النــزاع الــديني(الأُخــرى 
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  ).إلخ ،الاختلافات الشخصية داخل الليكود مع شارون أو مع ليفي
لكـــن علـــى صـــعيد آخـــر يجـــدر الأخـــذ في الاعتبـــار أن المؤسســـة الأمنيـــة باتـــت، عقـــب 

. الإسـرائيليسبتمبر، تقوم بدور أكثر أهمية في تحديـد الموقـف التفاوضـي /أحداث أيلول
صــــورة عامــــة موقفــــاً حــــذراً مــــن سياســــات حكومــــة فــــإذا كانــــت هــــذه المؤسســــة اتخــــذت ب

الليكــــود خــــلال مراحلهــــا الأوُلى نتيجــــة تغييبهــــا عــــن القــــرار السياســــي وكــــون المؤسســــة 
العسكرية قد تحملت بنفسها القدر الأكبـر مـن أعبـاء ومسـؤوليات التفـاوض بشـأن اتفـاق 

المؤسســة قــد ســاهم في دعــم مطالبــة  الإســرائيلي - الفلســطيني، فــإن القتــال ٢ - أوســلو
الظــروف والمعطيــات "الأمنيــة في تحديــد المســار العــام للمفاوضــات المقبلــة انطلاقــاً مــن 

 ،، وهذا قد يؤثر في دور وحجم الأطراف السياسية الأخُرى في الحكومة"الأخيرة الجديدة
وفي قــدرتها علــى فــرض رؤيتهــا علــى رئــيس الحكومــة، كمــا أنــه أنشــأ في المقابــل بعــض 

والمؤسســـة الأمنيـــة في ضـــوء لقائهمـــا بشـــأن ضـــرورة نتنيـــاهو ين الـــتلاحم والتقـــارب بـــ
  ".الأمنية"إعطاء الأولوية القصوى للاعتبارات 

  خصائص في المنهج والمضمون
ة، اليمينيـللحكومـة " الشـكلية"من الواضح أن هنالـك ترابطـاً وثيقـاً بـين الخصـائص 

التـــي " المنهجيـــة"ص والنابعـــة أساســـاً مـــن الاعتبـــارات الداخليـــة الذاتيـــة، وبـــين الخصـــائ
، ومضــــــمون الفلســــــطينيتعكــــــس ســــــلوك الحكومــــــة وأهــــــدافها في تعاملهــــــا مــــــع الجانــــــب 

  :ويبدو بعض أهم هذه الخصائص على النحو التالي. سياساتها في هذا المجال

  المفاوضات من أجل التفاوض
يمكـــن اعتبـــار هـــذا المـــنهج تكملـــة لسياســـة حكومـــة شـــمير خـــلال الفتـــرة التـــي عقبـــت 

والهــــدف مــــن ذلــــك واضــــح، ويتركــــز علــــى اســــتغلال العمليــــة . ١٩٩١د ســــنة مــــؤتمر مدريــــ
التفاوضــية مــن أجــل تمريــر السياســات الحكوميــة، وخلــق الحقــائق علــى الأرض مــن دون 

أو  ،)علاقاتهـا بالولايـات المتحـدة وخصوصـاً(الخارجيـة  إسـرائيلإلحاق الضرر بصـورة 
غير معنية بالسلام، وأيضاً من دون الاضطرار إلى تقـديم  إسرائيلمن دون الإيحاء بأن 

وإذا كانـــت ادعـــاءات . يالفلســـطينالتنـــازلات الميدانيـــة أو السياســـية الصـــعبة إلى الجانـــب 
قـد صـبَّت مباشـرة في هـذا الاتجـاه، فإنـه يمكـن " التزامه السلام"المتكررة بشأن نتنياهو 

 - ولا ســيما الاهتمــام الأميركــي - ســبتمبر والاهتمــام الــدولي/القــول إن مواجهــة أيلــول
بتحريك عملية السلام وتفعيلها قد يحـدان مـن قدرتـه علـى الاسـتمرار في هـذا المـنهج في 

  .المرحلة المقبلة

  التركيز على الشكل بدلاً من المضمون
ويــــأتي هــــذا الأســــلوب ليــــدعم سياســــة . هــــذا المــــنهج أيضــــاً مــــن تركــــة حكومــــة شــــمير
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علــــى صــــعيد نتنيــــاهو وليســــاعد في رفــــع الضــــغط عــــن ، "التفــــاوض مــــن أجــــل التفــــاوض"
سـبتمبر /في أيلـولنتنياهو  - وفي حين أن لقاء عرفات. القضايا التفاوضية الجوهرية

 اليمـــــينفيمـــــا يتعلـــــق بتكـــــريس اعتـــــراف  ةالماضـــــي انطـــــوى علـــــى أبعـــــاد سياســـــية مهمـــــ
 كمحــاور تفاوضــي، كمــا تأكــد ذلــك علــى نحــو الفلســطينيةالرســمي بالســلطة  الإســرائيلي

خـــلال قمـــة واشـــنطن الرباعيـــة في تشـــرين  - وبالرعايـــة الأميركيـــة المباشـــرة - خـــاص
أكتــوبر، فإنــه لا يــزال هنالــك تســاؤلات عمــا إذا كــان مثــل هــذه اللقــاءات ســيتجاوز /الأول

  .القضايا الشكلية في المرحلة الراهنة على الأقل

  استخدام عامل الزمن
الحالية على محاولة اسـتخدام عامـل  الإسرائيليةوفي السياق نفسه، تقوم السياسة 

الأول إطالــة أمــد المفاوضــات قبــل الاتفــاق إلى أبعــد : الــزمن عبــر خطــين متــوازيين آخــرين
وتــــأتي مســـــألتا . اتفاقــــات إلى آخــــر لحظـــــة ممكنــــة حــــد ممكــــن، والآخــــر إرجـــــاء تنفيــــذ أي

 المنصـــوص عليهمـــا في) ج(الانســـحاب مـــن مدينـــة الخليـــل وإعـــادة الانتشـــار في المنطقـــة 
وإذا كانــت . الجــاري الإســرائيليلتشــكلا مثــالاً واضــحاً لأســلوب العمــل  ٢ - اتفــاق أوســلو

، )وخصوصـاً في شـأن مدينـة الخليـل(ة طلـامالحكومة العمالية السـابقة لم تتـورع عـن الم
الحالية ستسعى على الأرجـح لتطـوير هـذا المـنهج أداة أساسـية  الإسرائيليةفإن الحكومة 

، وخصوصـــاً في ظـــل الفلســـطينية علـــى الأرض لمصـــلحة الجانـــب لمنـــع التغيـــرات الجديـــد
  .الدامية الأخيرة الإسرائيلية - الفلسطينيةالمواجهة 

  حفظ مسافة بين رئيس الحكومة
  والعملية التفاوضية

بينه وبـين " الحميمية"للابتعاد عن صورة نتنياهو إن هذا المنهج يعكس أولاً سعي 
، كمـــا بــدا الوضـــع بالنســـبة إلى زعامـــة حــزب العمـــل، ويعكـــس ثانيـــاً الفلســـطينيةالزعامــة 

محاولة الإبقاء على هامش من حرية العمل والمناورة لدى رئـيس الحكومـة عبـر تكليـف 
لـدى " الملوَّثة"القيام بالاتصالات الحساسة أو " الصف الثاني"الممثلين أو المبعوثين من 

ن هذا المنهج قد أصـابه بعـض التأكـل بعـد قمـة وإذا كا. إسرائيلفي  اليمينيالرأي العام 
الأوُلى، وخصوصاً عقب قمة واشنطن، فإنه ليس واضحاً مـا إذا كـان نتنياهو  - عرفات

أم أنه سيضـطر إلى  ،سيستمر في محاولة التملص من مثل هذه القمم واللقاءاتنتنياهو 
  .الفلسطينياللجوء إليها أداةً حقيقية لحل الأزمات مع الجانب 

  الفلسطينيةقلال من شأن القيادة الإ
، عــلاوة علــى محاولتـــه حفــظ مســافة سياســـية الإســـرائيليةأن رئــيس الحكومــة يبــدو 

، كــان ينظــر إلى مختلــف ســبل الإقــلال مــن شــأن الفلســطينيةونفســية بينــه وبــين القيــادة 
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والغــرض هنــا كــان نفــي صــورة . وإهانتهــا حــين تتــاح الفرصــة لــذلك الفلســطينيةالقيــادة 
النديـــــة أو الاحتـــــرام المتبـــــادل، وإظهـــــار إمكـــــان الـــــتحكم الإســـــرائيلي في أبســـــط تحركـــــات 

، مثلمـــا ظهـــر في قـــرار الفلســـطينيةوالمســـؤولين الآخـــرين في الســـلطة  الفلســـطينيةالقيـــادة 
في الأجــــــواء  الفلســــــطينييس بمنــــــع تحليــــــق طــــــائرة الهليكــــــوبتر التابعــــــة للــــــرئنتنيــــــاهو 

الاســـتمرار في نفـــي صـــفة النديـــة عـــن نتنيـــاهو وإذا بـــات مـــن الأصـــعب علـــى . الإســـرائيلية
واضــح " تليــين"بعــد قمــة واشــنطن، وأصــبحت تصــريحاته تــدل علــى  الفلســطينيةالقيــادة 

، فلــــيس مــــن المســــتبعد أن يعــــود إلى المــــنهج الفلســــطينيلموقفــــه الشخصــــي مــــن الــــرئيس 
أو دفعهــــــا نحــــــو التــــــأزيم  ،الفلســــــطينيةكــــــان الغــــــرض ليّ ذراع القيــــــادة الســــــابق إذا مــــــا 

  .والتصعيد

  محاولة التلاعب بالتناقضات
  الداخلية الفلسطينية

واســــــــتغلال التناقضــــــــات  الفلســــــــطينيلشــــــــق الصــــــــف  الإســــــــرائيلييســــــــعى الجانــــــــب 
وفي هــــذا . الفلســــطينيةوالخلافــــات الداخليــــة الظــــاهرة أو الحقيقيــــة بــــين أقطــــاب القيــــادة 

محمـود (المضمار، تجدر الإشارة إلى محاولة الأوسـاط اليمينيـة تلميـع صـورة أبـو مـازن 
مقارنـــة " العقلانيـــة"وصـــفات " لـــين"في مقابـــل أبـــو عمـــار، وإبـــراز مـــا عنـــده مـــن ) عبـــاس

، عــلاوة علــى محاولــة التلاعــب بمــا الفلســطينيأســلوب الــرئيس " عشــوائية"و" صــعوبة" بـــ
علـى سـبيل أبـو عـلاء، /أبـو مـازن( الفلسـطينيةمختلـف الـدوائر تفترضه مـن تنـاقض بـين 

للتلاعـب بعـدم اليقـين المحـيط  الإسرائيليوفي هذا السياق أيضاً، يسعى الجانب ). المثال
، وذلــك عبــر الإيحــاء بــأن هنالــك بــدائل مــن القيــادة الحاليــة الفلســطينيةبمســألة الخلافــة 

مــــن القيــــادة " مــــع مســــتلزمات الســــلام أكثــــر تجاوبــــاً"وقــــد تكــــون " يمكــــن التعامــــل معهــــا"
 نظمــــةلإيجــــاد بــــديل مــــن القيــــادة التاريخيــــة لم الإســــرائيليولــــيس في الســــعي . الحاليــــة

أي أمـر جديـد، غيـر أنـه لا بـد مـن الأخـذ في الاعتبـار زيـادة المصـلحة التحرير الفلسطينية 
ادة، في إضعاف تماسك هذه القي - وخصوصاً مصلحة الحكومة الحالية - الإسرائيلية

، وربمـا إحـداث فـراغ الفلسطينيوإحداث اختراقات داخلها لإضعاف الموقف التفاوضي 
 .يصعب ملؤه الفلسطينيفي رأس الهرم السياسي 

  التقارب والتنسيق مع الأردن
ومن . في الأعوام الأخيرة، طرأت على سياسة الليكود تجاه الأردن تغيرات جوهرية

مســـــاهمة حيويـــــة في إنشـــــاء جـــــو مـــــن الثقـــــة  نفســـــه ســـــاهمنتنيـــــاهو الجـــــدير بالـــــذكر أن 
الليكــــود حتــــى حــــين كــــان زعيمــــاً للمعارضــــة وقبــــل نجاحــــه في المتبادلــــة بــــين الأردن و

وقـــد أدت جهـــوده في هـــذا المجـــال إلى تخلـــي الليكـــود عـــن شـــعاراته . الانتخابـــات الأخيـــرة
ر الــذي ين، وهــو الأمــلفلســطينيالقديمــة العهــد القائلــة إن شــرق الأردن هــو الــوطن البــديل ل
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ة سياسـة الترحيـل يمينيـطمأن الأردن كثيراً حيال مخاوفه من احتمالات اتباع حكومة 
 - وجــــاءت معاهــــدة الســــلام الأردنيــــة. مــــن غربــــي نهــــر الأردن إلى شــــرقيه) الترانســــفير(

مــــن  اًلتكــــرس العلاقــــات الجديــــدة بــــين البلــــدين، ولتنفــــي كثيــــر ١٩٩٤ســــنة  الإســــرائيلية
والأمنيــــة الماضــــية، ولتقــــرّ بــــدور أردني مباشــــر في إدارة  المخــــاوف الأردنيــــة السياســــية

ومهمـــا يكـــن الأمـــر، فـــإن إحـــدى ركـــائز سياســـة . الأمـــاكن الإســـلامية المقدســـة في القـــدس
الليكـــــــود الحاليـــــــة هـــــــي التطلـــــــع إلى دور أردني فعـــــــال في الضـــــــفة الغربيـــــــة علـــــــى جميـــــــع 

اركة مشـــــاركة المســـــتويات السياســـــية والاقتصـــــادية الممكنـــــة، وحـــــث الأردن علـــــى المشـــــ
ما مـن  طمباشرة في أي صيغة للحل النهائي في الضفة الغربية والقدس على أساس نم

ويـــرى . ين والأردنيـــينالفلســـطينيين والإســـرائيليأنمـــاط التقاســـم الـــوظيفي الثلاثـــي بـــين 
مــــع الســــلطة  أن صــــعوبة الوصــــول إلى حــــل ثنــــائي مــــرضٍ الإســــرائيليةرئــــيس الحكومــــة 

ــــا أن تخلــــي الســــاحة وحــــدها ســــيزيد في الفلســــطينية  الضــــغوط علــــى هــــذه الأخيــــرة، فإمّ
ية إسـرائيل - وإمّـا أن ترضـخ لتفاهمـات أردنيـة ،أردنيـة مـا إلى الضـفة الغربيـة" عـودة" لـ

ويبقـى أن . آخـر" بـديل واقعـي"بهذا الشأن قد تلاقي ترحيباً إقليمياً ودولياً في غياب أي 
الحالية ترى في مثل هـذا الـدور الأردني المفتـرض بـديلاً مـن الدولـة  الإسرائيليةالحكومة 

كمــــا أنهــــا تــــرى في النفــــوذ السياســــي الأردني في الضــــفة الغربيــــة . المســــتقلة الفلســــطينية
، أو الفلســــطينيذخــــراً يمكــــن الاســــتفادة منــــه في حــــال بــــروز فــــراغ قيــــادي لــــدى الجانــــب 

إلى الطريـق  إسـرائيلفاوضـات مـع نتيجـة وصـول الم الفلسـطينيشرذمة الوضع الـداخلي 
  .المسدود

نتنيــــاهو الاســــتراتيجية، يســــعى  - وعلــــى خلفيــــة مثــــل هــــذه التصــــورات السياســــية
في المفاوضـــات، وفي  الفلســـطينيللتمســـك بالورقـــة الأردنيـــة أداة للضـــغط علـــى الجانـــب 

حريصاً حرصاً خاصاً على الاسـتمرار في  الإسرائيليةالوقت عينه، يبدو رئيس الحكومة 
، الفلســطينيالتنســيق مــع الجانــب الأردني عنــد اتخــاذ القــرارات المهمــة المتعلقــة بالمســار 

الخـــاص نتنيـــاهو ، كمـــا دلـــت علـــى ذلـــك زيـــارات مبعـــوث مســـبقاًوإعـــلام الأردنيـــين بهـــا 
المهتـزة وغيـر المسـتقرة أدت إلى نتنيـاهو غيـر أن آليـة عمـل . عمّـانلدوري غولد المتكررة 

ـــر عـــن الخـــط الـــذي حـــدده رئـــيس الحكومـــة  . نفســـه تجـــاه الأردن الإســـرائيليةانحـــراف خطَِ
وإغفالــه التشـاور المســبق مــع الأردن  الفلسـطينيالمتشـدد حيــال المســار نتنيــاهو فموقـف 

بــل عمّــان قلعلــى الــرغم مــن زيــارة غولــد (في القــدس  الإســرائيليفيمــا يتعلــق بفــتح النفــق 
قد ساهما في نشوء أزمة ثقة حادة بين الطرفين، عبـّر الملـك حسـين عنهـا ) ذلك بساعات

أقصـــى جهـــده نتنيـــاهو لكـــن مـــع ذلـــك، يفتـــرض أن يبـــذل . بوضـــوح خـــلال قمـــة واشـــنطن
والارتقــاء بهــا مــن مســتوى التفــاهم  الإســرائيلية - لإعــادة الثقــة إلى العلاقــات الأردنيــة
، كمــا في عهــد حــزب العمــل الســابق، )macro(العــام والانســجام علــى الصــعيد السياســي 

لكـــن يبقـــى أن الأردن ). micro(في اتجـــاه التفـــاهم والانســـجام علـــى مســـتوى الجزئيـــات 
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  .، قياساً بما سبقالإسرائيليسيكون أكثر احترازاً على الأرجح حيال مثل هذا التوجه 

  الاقتصاد قبل السياسة
الحاليــــة مفهومــــاً فحــــواه أن هنالــــك حاجــــة ملحــــة إلى  الإســــرائيليةتطــــرح الحكومــــة 

، الفلســطينيةالمتــردي، ورفــع مســتوى المعيشــة  الفلســطينيمعالجــة الوضــع الاقتصــادي 
ولهــــذا . بصــــورة عامــــة الفلســــطينيةوتســــهيل الأمــــور الاقتصــــادية اليوميــــة في المنــــاطق 

صــــادي أن الحصــــار الاقت اليمينــــييــــرى كثيــــرون في المعســــكر : التوجــــه أكثــــر مــــن ســــبب
وسياســة الإغــلاق التــي نفــذتها الحكومــة العماليــة الســابقة ســاهما  الفلســطينيةللمنــاطق 

 إسرائيلبين  - ولو نظرياً - ، وساعدا بالتالي في رسم الحدود"الفصل"في تكريس مبدأ 
ودعم فرص قيام الدولة " إسرائيلأرض "ين، وهو ما يصب في اتجاه تقسيم الفلسطينيو

 الإســــرائيليوهــــذا يتعــــارض طبعــــاً مــــع مجمــــل توجهــــات اليمــــين  المســــتقلة؛ الفلســــطينية
اقتناعــاً بــأن  الإســرائيليوعلــى صــعيد آخــر، يبــدو أن لــدى الجانــب . السياســية والعقائديــة

 الفلســـطينيةســـتحول دون تصـــعيد المطالـــب  الاقتصـــادية الفلســـطينيةمعالجـــة المطالـــب 
الماديــــة ســــيطمس الانــــدفاع  الفلســــطينيةإن إشــــباع الحاجــــات : وبكــــلام آخــــر. السياســــية

ين الفلســـطيني، ويخفـــف مـــن زخمـــه، ويســـاعد في النهايـــة في إقنـــاع الفلســـطينيالـــوطني 
بالحــد مــن طموحــاتهم السياســية وقبــول مــا هــو أقــل ممــا يســعون لــه كحــد أدنــى في هــذا 

الحاليـــــة قطـــــف ثمـــــار  الإســـــرائيليةوفي الوقـــــت نفســـــه، يمكـــــن لـــــرئيس الحكومـــــة . المجـــــال
ين، وإبــراز الفــارق بــين انفتــاح حكومــة الليكــود الفلســطينيتجــاه " النيــةالحســنة "المبــادرة 

، مقارنــة بسياســات القهــر والتجويــع التــي اتبعتهــا الفلســطينيوتفهمهــا للعامــل الإنســاني 
وبحسـب وجهـة النظـر هـذه أيضـاً، لا يمثـل الإغـلاق سـلاحاً فعـالاً . حكومة العمـل السـابقة

 إســرائيلين العــاملين في الفلســطينيمــن العمــال لم يقــم أحــد ( الفلســطيني" الإرهــاب"ضــد 
، كمــا أن الأوضــاع الاقتصــادية المترديــة تشــكل )بــأي مــن العمليــات الانتحاريــة الأخيــرة

ويمكـــــــن توقـــــــع تكثيـــــــف الجهـــــــود . لا رادع لـــــــه" الفلســـــــطينيالتطـــــــرف " عـــــــاملاً دافعـــــــاً لــــــــ
ســـبتمبر /ولالراميـــة إلى تقـــديم الاقتصـــاد علـــى السياســـة عقـــب مواجهـــة أيلـــ الإســـرائيلية

  .الماضي

  خلق الحقائق من دون ضجيج
الجديــــدة في  ملتزمــــة محاولــــة خلــــق الحقــــائق الاســــتيطانية تنيــــاهوتبــــدو حكومــــة ن

لتمريـر هـذه نتنيـاهو ومـن الأرجـح أن يسـعى . الضفة الغربية وقطاع غـزة علـى حـد سـواء
السياســة بأقــل ضــجة ممكنــة، تفاديــاً لــردات الفعــل المحليــة والدوليــة الســلبية، وهــو يعلــم 
بــأن هنالــك اهتمامــاً دوليــاً متجــدداً بمســألة الاســتيطان، بعــد انحســار هــذا الاهتمــام في 

 الإســـرائيليةالحكومـــة وتجـــدر الإشـــارة إلى أن نهـــج رئـــيس . الإســـرائيليظـــل حكـــم اليســـار 
بيرس نفذت أضخم عملية استيطان  - أن حكومة رابين - المحق - لادعاءيتركز على ا
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أو  فلســطينيةمــن دون إثــارة ردات فعــل ســلبية  ١٩٦٧منــذ ســنة  الفلســطينيةفي المنــاطق 
ـــذكَر، وبالتـــالي، لـــيس هنالـــك مـــا يبـــرر اتخـــاذ المواقـــف المغـــايرة تجـــاه  عربيـــة أو دوليـــة تُ

الاســــتيطان القــــائم " توســــيع"لأســــاس علــــى الحكومــــة الحاليــــة، علمــــاً بأنهــــا ســــتعمل في ا
والواقـع . والسماح بنموه طبيعياً، بدلاً مـن الشـروع في اسـتيطان جديـد علـى نطـاق واسـع

حــرص علــى إبــراز إنجــازات الحكومــة العماليــة في مجــال الاســتيطان خــلال نتنيــاهو أن 
لتـــي طرحـــه هـــذا الموضـــوع مـــع الأطـــراف الخارجيـــة، وذلـــك إحراجـــاً لـــلإدارة الأميركيـــة ا

بيــــرس مــــن جهــــة،  - تخلــــت عمليــــاً عــــن اعتراضــــها علــــى الاســــتيطان خــــلال عهــــد رابــــين
مـــن جهـــة  الفلســـطينيةوالســـلطة  الإســـرائيليواســـتباقاً للانتقـــادات المحتملـــة مـــن اليســـار 

مجلـــــــس [مثـــــــل ييشـــــــع (ومـــــــع أن مـــــــن المتوقـــــــع أن تســـــــعى دوائـــــــر المســـــــتوطنين . أُخـــــــرى
للتعـــــاون مـــــع وزيـــــر البنيـــــة ]) ع غـــــزةفي الضـــــفة الغربيـــــة وقطـــــا اليهوديـــــةالمســـــتوطنات 

التحتيــة شــارون مــن أجــل تطــوير الوجــود الاســتيطاني في الضــفة والقطــاع، فمــن الأرجــح 
الــتحكم في هــذه العمليــة بغيــة الحــد مــن صــورتها الخارجيــة الســلبية، نتنيــاهو أن يحــاول 

ا، ومـن هنـ. ذخيرة سياسية أو معنوية كافية لمواجهتها الفلسطينيوعدم إعطاء الجانب 
علـــى الأقـــل في المرحلـــة  - يمكـــن توقـــع حصـــر الاســـتيطان في الخطـــوات الصـــغيرة نســـبياً

غيــر اللافتــة للانتبــاه المحلــي أو العــالمي عامــة، مثــل نشــر البيــوت المتنقلــة في  - الأوُلى
المنــاطق المنــوي تعزيــز الاســتيطان فيهــا، ثــم تطــوير هــذا الوجــود في وقــت لاحــق بحســب 

علــى التحــرك في مجــال نتنيــاهو لكــن الأرجــح هــو أن قــدرة . الأوضــاع والفــرص المتاحــة
ويمكــن . ســبتمبر الماضــي/الاســتيطان باتــت أضــعف ممــا كانــت عليــه قبــل انفجــار أيلــول

، في المرحلــة الراهنــة الإســرائيليةالقــول إنــه ســيكون مــن الأصــعب علــى رئــيس الحكومــة 
علـى غـرار فـتح نفـق القـدس أو غيـر ذلـك علـى " الاسـتفزازية"على الأقل، القيام بالخطوات 

بـل أيضـاً  ،المحتملـة فحسـب الفلسـطينيةصعيد تكثيـف الاسـتيطان، لا بسـبب ردات الفعـل 
 الإسرائيليةنتيجة تسليط الأضواء المحلية والدولية بصورة خاصة على مسلك الحكومة 

  .المواجهة الأخيرة بعد

  غياب الالتزام الفعلي
  باتفاق أوسلو

أن حكومتــــه نتنيــــاهو بغــــض النظــــر عــــن مفاوضــــات إيــــرز، وعلــــى الــــرغم مــــن ادعــــاء 
مســـتعدة لاحتـــرام مـــا تـــم الاتفـــاق عليـــه في أوســـلو وفي الاتفاقـــات اللاحقـــة، فإنـــه يمكـــن 

المفــاهيم التــي قامــت القــول إن هــذا الالتــزام اللفظــي لا يواكبــه التــزام حقيقــي بالمبــادئ و
 إسـرائيل"ولا تزال عقيدة . حتى الآن الفلسطينيعليها عملية السلام الجارية مع الجانب 

ين، الفلســـــطينية حيـــــال اليمينيـــــتشـــــكل المحـــــرك الرئيســـــي لتوجهـــــات الحكومـــــة " الكبـــــرى
اتفــــاق مــــع أي وبالتــــالي فــــإن الغــــرض المطلــــوب مــــن المفاوضــــات هــــو ضــــبط، أو تعــــديل 
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الليكــود ومــن هنــا، فــإن سياســات . يــتلازم مــع هــذه العقيــدة ويخــدمهاين بمــا الفلســطيني
ين ضـــمن إطـــار الفلســـطيني، وحصـــر الاتفاقـــات مـــع "الحـــد مـــن أضـــرار أوســـلو"تتركـــز علـــى 

المفهــوم الليكــودي للحكــم الــذاتي المحــدود، والحيلولــة دون إمكــان تطــوير ذلــك في اتجــاه 
وفي هـذا السـياق، يريـد الليكـود الـتخلص مـن . المسـتقلة الفلسـطينيةبناء مقومات الدولـة 

مـــــــن احتمـــــــالات الاحتكـــــــاك اليـــــــومي أعبـــــــاء حكـــــــم الكثافـــــــة الســـــــكانية العربيـــــــة، والحـــــــد 
إطبـــــــاق ســــــيطرته علـــــــى الأرض  اليمــــــينين، والوصـــــــول إلى صــــــيغة تخـــــــول الفلســــــطينيب

، وهكــــذا. بــــأكبر قــــدر مــــن الهــــدوء وبأقــــل خســــارة ماديــــة أو سياســــية ممكنــــة الفلســــطينية
النهايــــة لا البدايــــة فيمــــا يتعلــــق ) المعــــدل بحســــب مفهــــوم الليكــــود(يصــــبح اتفــــاق أوســــلو 

مع أوسلو باعتبـاره " التعايش"بمصير الضفة الغربية وقطاع غزة، ويصبح في الإمكان 
تجســـــــيداً للأفكـــــــار الليكوديـــــــة القديمـــــــة العهـــــــد بشـــــــأن طبيعـــــــة التســـــــوية النهائيـــــــة مـــــــع 

  .ينالفلسطيني
  

  الأيديولوجي -ي غياب الوضوح السياس
، فـإن الفلسـطينيةعلى الرغم من تمسـك الليكـود بمفاهيمـه المتأصـلة حيـال القضـية 

الأيديولوجيـة الواضـحة تجـاه كيفيـة  - الحكومة الحالية تتميـز بغيـاب الرؤيـة السياسـية
نفســــه لا يحتــــل المكانــــة نتنيــــاهو ويبــــدو أن الــــدافع الأيــــديولوجي لــــدى . تحقيــــق أهــــدافها

نفســــية ذاتهــــا التــــي احتلهــــا لـــدى قــــادة الليكــــود التــــاريخيين، أمثــــال بــــيغن المعنويـــة أو ال
البراغماتيـــة لـــتلجم العنصـــر العقائـــدي في  - الانتهازيـــةنتنيـــاهو وتـــأتي نزعـــة . وشـــمير

توجهاتـــــه إلى حـــــد مـــــا، ولتفقـــــد مـــــن زخـــــم العامـــــل الأيـــــديولوجي في تقريـــــر السياســـــات 
في اتجــاه زيــادة احتمــالات التخــبط أو البلبلــة في عمليــة صــنع ويصــب هــذا . الإســرائيلية

 هواسـتقرار الإسـرائيلية، وزيادة الضبابية بشأن نيات رئيس الحكومـة الإسرائيليالقرار 
في تطـــوير  يـــنجح لم - ككـــل اليمـــين أو - نتنيـــاهووالواقـــع أن . علـــى خـــط سياســـي معـــين

ان تطبيــق هــذه السياســات تصــور واضــح ومتكامــل لكيفيــة تنفيــذ سياســاته، ومــدى إمكــ
 الإسـرائيليةوالعربيـة والدوليـة و الفلسـطينيةميدانياً في مواجهة شتى أشكال المعارضة 

لا يملــــك إجابــــات مقنعــــة عــــن الأســــئلة المثــــارة في شــــأن  الإســــرائيلي اليمــــينو. الداخليــــة
مــــن دون التنــــازل عــــن " ســــلام آمــــن"كيــــف ســــيتم فعــــلاً الوصــــول إلى : برامجــــه المختلفــــة

مـــن دون دولـــة  الفلســـطينيةهـــل في الإمكـــان الوصـــول إلى حـــل مســـتقر للقضـــية  الأرض؟
الضـــفة الغربيـــة؟ ؟ كيـــف ســـيتم إقنـــاع الأردن بمشـــروع التقاســـم الـــوظيفي في فلســـطينية

 كيـــف ســـيتم الاســـتمرار في الانفتـــاح والتطبيـــع مـــع العـــالم العربـــي في غيـــاب حـــل مـــرضٍ
ومـــن الأرجـــح أن تـــزداد الضـــغوط الخارجيـــة والداخليـــة علـــى . إلـــخ ،؟الفلســـطينيةللقضـــية 
ــل قدرتــه علــى نتنيــاهو  لتوضــيح مواقفــه مــن مثــل هــذه القضــايا الحيويــة، وذلــك مــع تأكّ

اللجــــوء إلى مجــــرد الشــــعارات كبــــديل مــــن السياســــات العمليــــة، وكنتيجــــة حتميــــة لتطــــور 
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  .الأوضاع على الأرض

  فصل القضية الأمنية عن المفاوضات
وقـد نجـح، علـى مـا يبـدو، . الانتخابيـةنتنيـاهو ت القضـية الأمنيـة صـلب معركـة شكل

خــلال  الإســرائيلي" الأمــن الشخصــي"مــن تــردي  اليهــوديفي اســتغلال مخــاوف الجمهــور 
الأمـــن "غيـــر أنـــه وجـــد بعـــد وصـــوله إلى الســـلطة أن مســـألة . الأشـــهر الســـابقة للانتخابـــات

لى حـــد بعيـــد، علـــى مســـتوى التعـــاون بـــين باتـــت تعتمـــد فعـــلاً، وإ الإســـرائيلي" الشخصـــي
والقـدرة  الإسـرائيليةفي هـذا المجـال، وأن حريـة العمـل  الإسرائيليةو الفلسطينيةالأجهزة 

في  الفلسـطينيةعلى المبادرة من طرف واحد باتتا محدودتين جـداً عقـب انتشـار السـلطة 
 الفلســطينينــب وخوفــاً مــن أن تصــبح المســألة الأمنيــة رهينــة لــدى الجا. الضــفة والقطــاع

، عمــل الجانــب إســرائيلالسياســي المباشــر أو غيــر المباشــر علــى  الفلســطينيوأداة للضــغط 
في الآونـــة الأخيـــرة علـــى محاولـــة فصـــل القضـــية الأمنيـــة عـــن المســـار العـــام  الإســـرائيلي

تأليف لجنـة خاصـة على  الإسرائيليوهكذا، أصرّ الجانب . ينالفلسطينيللمفاوضات مع 
في مفاوضـــات إيـــرز الأخيـــرة بمعـــزل عـــن المفاوضـــات الأُخـــرى، وذلـــك " الأمـــن"لمناقشـــة 

ســبتمبر، /بعــد انفجــار أيلــول الإســرائيليةانطلاقــاً مــن محاولــة تكــريس الأولويــة الأمنيــة 
الأمنيـــة، بمـــا في ذلـــك  الإســـرائيليةللمتطلبـــات  الفلســـطينيوالاســـتمرار في جعـــل التقبـــل 

لـــن  إســـرائيلإن : وبكـــلام آخـــر. ، شـــرطاً مســـبقاً لإنجـــاح المفاوضـــات"رهـــابمكافحـــة الإ"
، في مقابـل "رد جميـل"أو  فلسطينيةجزءاً من صفقة " مكافحة الإرهاب"تقبل بأن تكون 

يعتبـر هنـا أنـه يقـف علـى أرض  تنيـاهونوالواقـع أن . ي في مجالات أخُـرىإسرائيلتنازل 
، وبـدعم أميركـي بصـورة خاصـة، بحيـث صلبة للغاية، يحظى فيهـا بـدعم خـارجي كامـل

وبهـــذا يســـعى نتنيـــاهو لتجريـــد . المنـــاورة في هـــذا المجـــال الفلســـطينيلا يمكـــن للجانـــب 
عبــــر  الإســــرائيليةين مــــن أي قــــدرة علــــى الالتفــــاف حــــول المواقــــف السياســــية الفلســــطيني

  .الورقة الأمنية

  التنازل تحت الضغط فقط
كمـــا  ،الفلســـطينيعـــن تعاملـــه مـــع الجانـــب " التنـــازل"يســـعى نتنيـــاهو لإبعـــاد تهمـــة 

قــد خــاض  الإســرائيلي اليمــينوكــان . تجلــى ذلــك بوضــوح خــلال قمــة واشــنطن الرباعيــة
حـــزب العمـــل أدت، في نهايـــة المطـــاف، إلى إنشـــاء الأجـــواء " تنـــازلات"حملـــة شرســـة ضـــد 

هكــذا، فمــن خصــائص الحكومــة و. ١٩٩٥المواتيــة لعمليــة اغتيــال رابــين في أواخــر ســنة 
ومـن دون " صـورة أخُـرى" ين بـالفلسطينيمع  المفاوضاتة الإيحاء بأنها ستدير اليميني

مــــع  المفاوضــــاتكتلــــك التــــي رافقــــت المرحلــــة الأوُلى مــــن " التنــــازلات"تقــــديم مزيــــد مــــن 
نهـا أن فرص التشدد في المعارضة أسهل م نتنياهوومع إدراك . ين بعد أوسلوالفلسطيني

نتيجـــة  ولـــو كـــان شـــكلياً إلاّ" تنـــازل"في الحكـــم، فـــإن نهجـــه يـــدل علـــى أنـــه لـــن يقـــدم أي 
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وتشــكل مســألة اللقــاءات بــالرئيس . الضــغوط الخارجيــة الشــديدة التــي يصــعب مقاومتهــا
. ، كمـا في أول عهـدهنتنيـاهو" محرمـات"مثالاً لذلك، وإن كان هذا لم يعـد مـن  الفلسطيني

يقوم على النفي الشديد لأثر الضغوط الخارجيـة عليـه، فـإن  نتنياهووفي حين أن منهج 
هــذا الانطبــاع  نتنيــاهولكــن في المقابــل، ربمــا يزيــد إدراك . الواقــع يشــهد علــى عكــس ذلــك

  .في تصلبه وتشدده في المستقبل

  التصعيب من أجل دفع
  الطرف الآخر نحو الرفض

أســـــلوب  لســـــطينيالففي تعاملهــــا مـــــع الجانـــــب  الإســـــرائيليةومــــن منـــــاهج الحكومـــــة 
نحــــو الــــرفض، وبالتــــالي تحميلــــه  الفلســــطينيالتصــــعيب والتعجيــــز بهــــدف دفــــع الطــــرف 

ويســـــتند هـــــذا المـــــنهج إلى جملـــــة مـــــن أســـــاليب . مســـــؤولية فشـــــل المفاوضـــــات أو تعثرهـــــا
للمفاوضـــات، مـــع  الإســـرائيليةالمماطلـــة والتـــأخير والتعطيـــل، التـــي طالمـــا ميـــزت الإدارة 

ل مـن الحكومـة الســابقة اهتمامـاً بالاسـتمرار في التفــاوض فـارق أن الحكومـة الحاليـة أقــ
على أساس اتفاق أوسلو، وأكثر منها اهتماماً برفع اللوم عـن نفسـها في حـال فشـل مثـل 

وفي عمليــة الأخــذ والــرد المســتمرة بشــأن مســألة الانســحاب مــن . كليــاً المفاوضــاتهــذه 
في موضــــع الــــرافض  الفلســــطينيكــــي يضــــع الجانــــب  الإســــرائيليالخليــــل، يجهــــد الطــــرف 

والتـــي يـــتم الحـــرص علـــى عرضـــها تحـــت شـــعار ( إســـرائيلالتـــي تطرحهـــا " التعـــديلات" لــــ
ــا )الدوليــة المحتملــة - ، تحييــداً للاعتراضــات الأميركيــة"الأمــن" ، وذلــك بغيــة الوصــول إمّ

 ليالإسـرائي، وإماّ إلى فـرض الموقـف الفلسطيني" التعنت"إلى تخريب الاتفاق كلياً، جراء 
ويمكــن توقــع مزيــد مــن مثــل هــذا المــنهج في تعامــل . ين مــن دون مقابــلالفلســطينيعلــى 

مــــــع جميــــــع القضــــــايا العالقــــــة الأخُــــــرى ذات الصــــــلة بتطبيــــــق اتفــــــاق المرحلــــــة  إســــــرائيل
  .حيال قضايا المرحلة النهائية الإسرائيليةالانتقالية، وفي استراتيجيا التفاوض 

  الفلسطينيةالحد من سقف التوقعات 
كــان مســاهمته " المميتــة"ة إلى أن أحــد أخطــاء حــزب العمــل اليمينيــتــذهب الأوســاط 

ين انطباعات غير الفلسطينيالسياسية وتوريمها، وإعطاء  الفلسطينيةفي نفخ التوقعات 
وبحســب هــذا الــرأي، فــإن . صــحيحة بشــأن مــا يمكــن تحقيقــه وتوقعــه مــن عمليــة الســلام

مــن برنــامج حــزب العمــل الانتخــابي  طينيةفلســإســقاط بنــد الاعتــراض علــى قيــام دولــة 
حيــــال مســــتقبل المســــتوطنات، وضــــعف " المهادنــــة"الأخيــــر، وبعــــض الأصــــوات العماليــــة 

ين وزيــادة انــدفاعهم الفلســطينيالموقــف العمــالي مــن القــدس، كــل ذلــك ســاهم في تضــليل 
ي ومن هذا المنظور، تـرى الحكومـة الحاليـة أن مـن الضـرور. نحو تطلعاتهم غير الواقعية

 الفلسـطينيتصحيح الخلل الناجم عن سياسات حزب العمل المضـلِّلة، ومواجهـة الجانـب 
التجاوب مع مطالبه؛ وهـو مـا سـيؤدي إلى الحـد مـن سـقف ) أو استحالة(بحقيقة صعوبة 
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 إسـرائيلالـذي تسـعى " السـلام الآمـن"، ويخدم "واقعيته"، ويزيد في الفلسطينيةالتوقعات 
  .له

  إقناع الجانبإمكان في الاعتقاد 
  ةاليمينيبالأطروحات  الفلسطيني

بغــض النظــر عــن أســاليب المماطلــة كافــة، وعلــى الــرغم مــن التــردد وغيــاب الصــورة 
يبدو مقتنعاً بأنه يمكن إقناع الجانب  نتنياهوالسياسية والاستراتيجية الواضحة، فإن 

والواقـــع أن . هبتقبـــل الأمـــر الواقـــع والتكيـــف إزاء طموحـــات الليكـــود وتطلعاتـــ الفلســـطيني
ــــــل الاتفــــــاق علــــــى المواجهــــــة مــــــع  نتنيــــــاهو ين، غيــــــر أنــــــه يريــــــد مــــــن الفلســــــطينيقــــــد يفضّ

 الإســـــرائيليين الوصــــول إلى مثـــــل هــــذه النتيجـــــة بعــــد تفهــــم حقيقـــــة الموقــــف الفلســــطيني
وتحييـــد أثرهـــا في العمليـــة  الفلســـطينيةوبـــانتزاع ورقـــة الأمـــن مـــن الأيـــدي . واســـتيعابها

 الفلسطينيأنه بعد فترة من السجال والاحتجاج  نتنياهورى التفاوضية، ي - السياسية
ون بمـــــا يطرحـــــه الليكـــــود حفاظـــــاً علـــــى الـــــذات، ومـــــن بـــــاب الفلســـــطينيالعقـــــيم، سيرضـــــى 

الاعتناء بالمصلحة الذاتية، وبعـد أن يتبـين لهـم أن خيـاراتهم الأُخـرى كلهـا ستصـل بهـم 
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